الحجحاب فضيلة وعفاف ٥‏ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: 

فإليك أخحي المسلمة مختصرًا حامعًا عن الحجاب» ودلالة القرآن 
و المت على وجربت وقه مك ا بان شاف لكل راغبة في 
الو ل الك الان و كب لهات اضيا د وال ريد أن 
ثوب عَلَيكُم وريد اين يعون الشهوات أن ولوا م 


وفقك الله لكل خير» وماك من کل مکروه. 


“N 


الحجاب ضرورة شرعية واقعية 


إذ التأمل ق أحرال الغرب وما وصلت إلية تساه من الالال 
والانحدار والتفسّخ والدون ليدرك بتأمله عظمة الإسلام ومو 
تشريعه وأحكامه الي تحفظ الإنسان من الضياع والملاك: تف ظ 
ماله وعقله ونفسه ونسله. 

وني شأن المرأة جاء الإسلام بتشريعات ربانية سامية عالجحت 
كل شؤونا ومومها وأحوالها قي سائر مناحي الحياة» فهي معنية 
اوا کا بک اكان را ها ارجا کا افا م 
بأحكام خحاصة تتماشى مع طبيعتها وأنوثنها وتكوينها المتفرد. 


٦‏ الحجحاب فضيلة وعفاف 


وما "الحجاب E N E‏ 
التشريعي للمرأة في الإسلام» وتشريعه لم يكن مسألة عارضة عينية 
ولا سنة عابرة منتهية» بل أنزله الله سبحانه من فوق سبع سموات 
ليحفظ به المرأة والرحل من عوارض الفتن ومهالك الأمراض. 

ومهما يكن ما قيل عن الحجاب» ومهما يكن ما يقال عن 
الحجاب» ومهما يكن أيضًا ما سيقال عن الححاب؛ فهو الآن» 
وبعد أن انمدم سقف التبرّج على أهله وانكشف غطاؤه وتبيّن 
حطره وداؤه؛ أصبحت العودة إلى الحجاب ضرورة واقعية تنادي ها 
الضمائر الحية والعقول السليمة» بغض النظر عن لمانا بالإسلام أو 
عدمه .. لقد فضحت أرقام الاغتصاب المهولة المذهلة وأرقام 
الإحهاض المخيفة القاتلة وأرقام أبناء بلا آباء المؤلمة الحزنة» فضحت 
كل الدعاوى الاندفاعية التقليدية بالتشنيع على الحجاب وهمزة ولزه 
السا رر 

ع و ار وی ا ی کل کان م ما 
الك وكب على أن التبرُج هو الوحش الضاري الذي يعبث بشهوات 
النفوس» ويقتل فیا کل عرق ج 
E E a gE E‏ 
ولا وصف ولا دين ولا وطن» وإنما هو وليد الشهوة» وليس 
للشهوة راد ع» ولذلك احتارت الشعوب الي ذاقت مرارة غطرسه 


ي إيقافه 


وها هي تتکبد على استحياء صولاته وحولاته أمراضًا ليس ها 


الحجحاب فضيلة وعفاف ۷ 


دواي وأدواء ليس ها شفاي وا ءاس وشذوذا فى العلاقات 
والسلوك» وتماويًا لبنية الحتمع ينذر بنذير شؤم ق الأيام المقبلة. 

وصدق الله حل وعلا إذ يقول: اومن أعْرَض عن ذكري فان 
له معيشة ضنكا وتحشره يوم القيامة أعْمّى). 

والإسلام حي حينما شرع الله فيه الحجاب» وأوجبه على نساء 
المؤمنين» e‏ احتمع كله صغيره وکبیره ذکره 
وأنثاه» من خاطر الفتن ومهالك الأمراض» ولئن کان الواقع ايوم 
شاهدًا على أن التبرج السافر هو أعظم عوامل الأمراض الاجتماعية 
فإن الإسلام قد بين ذلك وأوضحه قي عبارات وحيزة قيمة. 

فقال ع: «ما ت ركت بعدي فتنة أضر على الرجال من 
النساء». 


وقال ب4: «إن الدنيا خلوة خحضرة» وإن الله مستخلفكم فيها 
فينظر كيف تعملون» فاتقوا الدنياء واتقوا النساى فإن أول فتنة 
بني إسرائيل كانت في النساء»" 

وقال الله تعالى: لإواللة يريد أن يوب عل لک وبُرید الل 


(۱) متفق عليه. 


)( رواه مسلم. 


۸ الحج_اب فضيلة وعفاف 
من الأدلة القرآنية على الحجاب 


حي المسلم: 

O 
السائل المعلومة من الدين بالضرورة إن لم تكن كذلك حزما‎ 
فالإجماع منعقد على وجوب الحجاب في حق المرأة» وقد حكاه غير‎ 
واحد من العلماء منهم الحافظ ابن عبد البرء والإمام النووي» وشيخ‎ 
الإإسلام ابن تيمية وغيرهم.‎ 

ولفن وُحد من يشك قي فرضية الحجاب فإنما سبب ذلك هو 
رة الدين والهل اكام اما رة الین رد ف الرس عا 
توقير أوامر الله وتعظيمهاء وأمًا الجهل بأحكام الدين فيدعو الجاهل 
إلى القول تي دين الله بغير علم» وقد قال تعالى تي ذم هؤلاء 
وأولنك: وما كان ممن ولا مم إا قى الله وَرَسولة َر 
أن يون لهم ليره من أمرهم&.. ٠‏ 

وکما قال سبحانه: إلا تقولوا لما صف أَلْسَفْكَمٌُ الكذب 
هَذا حَلَال وَهَذا حرام قروا على الله الكذب إن الَذِين يترون 
على الله الكذب لا بُفلحون). 

وإليك أخية بعض النصوص القرآنية الي هي نص في وحوب 
الحجاب ما لا يقبل الشك قال الله تعالى: ليا بها الي قل 
لأزواجك وباتك وَنساء اومن بدن عَلَيهِنٌ من جَاابيبهن 
ذلك أذئى أن يعفن َا يدن وكان الله غفورا رحيًا). ٠‏ 


الحجحاب فضيلة وعفاف ۹ 


وععلر ق ل ارتب أن اللاب هو الهاي السار ةة 
البدن ومعلوم نضا أن هذه الآية هي خحطاب عام عا اھات 
المؤمنين وسائر المؤمنات من بعدهن. 

فلوم أا أن الاسر ق هدو الاية للرجرت وهو الذي قامات 
عليه السنة العملية» فعن عائشة رضي اله عنها قالت: «رحم الله 
ال ا شا و ا بها ابي قل لأزْوَاجك وباتك 
رنساء انين بين عليْهن من جلايبهن ...) اليه شققن 
مروطهن» فاعتجرن اء فصلین حلف رسول الله نما على رؤوسهن 
الغربان» ا 

ومعلوم أيضًا أن لا أحد من العلماء المعتبرين قال ا 


الأية Ss‏ اّما آي دالة على 


فلمل اك وراز ارمام بين اا ر 
ويَحْفَظنَ فرُوجَهُنٌ ولا دين زيتتَهُنَ إل ما طهر مِنها ولْيضلريْن 


eee‏ هن 
آباء بُعولتهن أو أبتائهن أو أباء بعُولتهن أو إخوانهن أو بي 
2 و بي اَخواتهن أو سان أو ما ملكت اهن ا 
الابعين عبر أولي الْإربة مِنَ الرَجال أو الطقل الذين لم يروا 
على عَورّات الشسَاء ولا يضر ارهن ليغلم م ما يخفِين من 


زيتتهن ولوبو إلى الل حع ي المومئون لَعَلكم تفلحون). 


% اک 


ا 


(۱) رواه ابن مردویه. 


۱۰ الحجحاب فضيلة وعفاف 


فهذه الآية اشتملت على دلالات مهمة وهي: 

-١‏ تحر إبداء الزينة أمام الرحال الأحانب إلا ما ظهر منها 
أي: ظاهر الحجاب الذي لا يمكن إحفاؤه. 

> وجحوب لبس الخمار الذي هو الثوب الساتر للوجحه كما 
يفسره أهل اللغة. 

۳- تحر الضرب بالرحل. 

٤‏ - وجحوب غض البصر. 

ومن تتبع أقوال المفسرين ذه الأية والي قبلهاء وآيیات 
الحجاب الأحرى في القرآن وحد اتفاقهم جيعًا على مر العصور 
على أن تلك الآيات كلها دالة .منطوقها ومفهومها على وحوب 
الحجاب في حق المرأة المسلمة» ولم يقل أحد من الأئمة الأربعةء ولا 
غلماء السلا قدا ودا بغر ةا الق وال ل رنب 
العالمين. 

فكيف يلتفت إلى قول من يقول بعدم وحوب الحجاب» 
واحتهاده يضاد النص ويناقص ما أجمع عليه أهل العلم والشريعة. 

من الأدلة النبوية للحجاب 

والسنة أيضًا طافحة بالأحاديث الدالة على وحوب الحجاب» 
فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن البي بيك قال: لا تنتقب المرأة 

هُ 2 e‏ ۱ 
ارف ا 


)١(‏ رواه البخاري. 


الحجاب فضيلة وعفاف ۱۱١‏ 


قال أبو بكر بن العربي رهه اللّه: قوله 5 في حديث ابن عمر 
: لا تنتقب المرأة وذلك لأن سترها وحهها بالبرقع فرض إلا قي 
الحج» فما ترحي شيا منن خمارها على وجهها غير لاصق به 
وتعرض عن الرجال» ويعرضون عنها. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «يرحم الله نساء المهاجرات 
الأول» لا ترلت ل(وَليَضربْن بخْمُرهن على جُيُوبهن) شققن 
E‏ 

قال العلامة محمد الأمين الشنقطيي رهه الله : «وهذا الحديث 
الصحيح صريح في أن النساء الصحابيات المذكورات فيه فهمن أن 
معن قوله تعالى ا(وليَضربْن بخْمُرهِن على جُيوبهن) يقتضي ستر 
وحوههن وأنمن شققن إزرهن فاخحتمرن: أي سترن وحوههن يها 
امتثالا لأمر الله في قوله تعالى: #وليضرنَ بخْمُرهن على جيوبهن) 
المقتضي ستر وجحوههن» ET E‏ 
عن الرحال وسترها وجهها عنهم ثابت في السنة الصحيحة المفسرة 
لكتاب الله تعالى» وقد أثنت عائشة رضي الله عنها على تلك النساء 
عسارعتهن لامتثال أوامر الله في كتابه» ومعلوم أَمْن ما فهمن ستر 
الوحوه من قوله: وضرب بخْمُرهِن عَلَّى جُيُوبهن) إلا من البي 
لأنه موحود وهن يسألنه عن كل ما أشكل عليهن قي دينهن 
والله حل وعلا يقول: لإوأثرلتا اليك الذ كر لمن للناس ما لرل 


)١(‏ رواه البخحاري. 


۱۲ الحجاب فضيلة وعفاف 


اليم فلا بعكن أن يفسرما من تلقاء أنفسهن» . 

آخى البلة فا غر ات ان وس ف کا ف وف 
فیھما اللصوص الصريحة الواضحة على وحوب الحجاب وفرضه» 
الفهم السليم لتلك النصوص» فماذا عساك تفعلين ومن تاك 


0 


إن مسألة الحجاب هي مسألة شرعية مرد الحكم فيها إلى 
الشرع وأهله وإنما أهله هم علماء الملة وأوعية الدين› الذين درسوه 
وفقهوه ورضيت يم الأمة تقلة للفتوى» وفهمة للمقاصد 
والأحكام. 
ولا يجوز لك - أحن المسلمة أن تنظري إلى مسألة الححاب 
على اما مسألة ثانوية» أو فكرية ثقافية» أو احتهادية» أو أمرٌ من 
أمور الدنيا ال لا حناح عليك ف إعماها أو إهماها. 
كما لا يجوز لك رد الحكم فيها إلى للمفكرين والمنقفين الذين 
قصرت أفهامهم عن فقه الشريعة» وشردت يم أقلام الجحداثة قي 
متاهات الدعوات المضلة إلى السفور كما تشرد البعير الهائمة. 
للمج_دقوم في الجانة أغرقوا 
کذبوا مت کان التعمرض للخنا 
* یئا زه ۰ به الث عوب وڌ بة 


(۱) أضواء البیان .)٥۹٤/٩(‏ 


الحجاب فضيلة وعفاف ۳ 


أختى المسلمة: فهذه قواعد الدين متينة واضحة» تضىء لك 
المحجة» وتدلك على الحق با لحجة» وتقطع على الباطل صولته» 
فاحذري من بنيات الطريق.. 
يا من هديت إلى الإاسلام راضية 
وما ارتضیت سوی منهاج خير ني 
إن الحجاب الذي نبغيه مكرمة 
لكل حواء ماعابت وم تعب 
صون حياءك صون المرض لا ققني 
وصابري واصري لله واحتسبي 
«فیجحب على کل مؤمن ومؤمنة بیذا الدين» الحذر الشديد من 
دعوات أعدائه من داحل الصف أو خارحه» الرامية إلى التغريب» 
وأحراج نساء المؤمنين من حجايهن تاج العفة والحصانة إلى السفور 
الكش والحسور ورميهن ق أحضان الرجال الأجانب عنهن» 
وأن لا يغتروا ببعض الأقاويل الشاذة الي تخترق النصوص › وتمدم 
الأصول» وتنابذ المقاصد الشرعية» من طلب العفة والحصاانة 
TT‏ 
شروط الحجاب 
أخق السلمة إن الاب غاد عة أمر الها اء 
المؤمنين صيانة ههن من الفتنة والأذى» وحن لا يفتتن يمن الرحال» 


.)۸١( حراسة الفضيلة‎ )١( 


٤‏ الحجاب فضيلة وعفاف 


وما دام الحجاب عبادة مشروعة فهي كغيرها من العبادات لا تقبل 


إلا بشرطين ائنين: 
الأول: هو الإحلاص لله حل وعاا لقوله بلل: «إنما الأعمال 
بالنيات» . 


الثاني: هو الاتباع لسنة البي 4 والتأسي به لقوله ۶ : «من 
عمل عملا لیس عليه آمرنا فهو رد» . 

والله حل وعلا كما تعبد المرأة المسلمة بلباس معين في الصلاة 
والحج» فقد تعبدها وبين ها لباسها أمام أقربائهاء وأمام الأجانب 
عنها» وهي في كل حال تلتزم فيه .ما أمره الله وبينهاء نما تعبد الله 
EE N NNE ES‏ 
EE SD ED AE‏ 
وا 

ولقد تتبع العلماء نصوص الحجاب من الكتاب والسةة 
وحصروا من خلاها شروطه اللازمة وهي كالات: 

-١‏ أن يكون الحجاب ساترًا لجميع بدن المرأة ماف ذلك 
وحهها وكفيهاء وقد دل على ذلك الكتاب والسنة» كما سيأ في 
فصل أدلة تغطية الوجه. 

۲- أن لا يكون الحجاب في نفسه زينة: لأن الغايية من 
الحجاب هو تحصيل الستر والعفاف» فإذا كان الححاب زينة في 


() رواه مسلم. 


E FEN E Ng a E E 
أن يكون الحجاب واسعًا غير ضيق: لأن اللباس الضيق‎ -۳ 
يناقض الستر المقصود من الحجاب» فعن أسامة بن زيد قال: كسان‎ 
رسول الله بيك قبطية كثيفة كانت مما أهداها دحية الكلي» فكسوتًا‎ 
امرأت فقال لي رسول الله يل : ما لك لم تلبس القبطية؟ قلت: يا‎ 
رسول الله کسوتما امرأت فقال لي رسول الله ٍ: «مرها فلتجعل‎ 
تحتها غلالة. إني أخاف أن تصف حجم عظامها» والقبطية‎ 
المذكورة قي الحديث هي ثياب رقيقة بيضاء كأما منسوبة إلى أقباط‎ 
مصر.‎ 

٤‏ - أن يكون الجحجاب صفيقا لا يشف: فثياب المرأة إذا م 
يكن صفيقا فإنه يجسد حسمها ومواضع الفتنة فيهاء وقد ورد 
الوغهد الشديد ق التسناء الكاسيات العاريات» فعن أي هريرة ر 
الله عنه قال: قال رسول الله عل: «صنفان من أهل النار لم أرما 
بعد» قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون ها الناس» ونساء 
كاسيات عاريات مائلات ميلات رؤوسهن كأسنمة البخحت 
المائلةء لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريجهاء وإن ريجحها ليوجد من 
مسيرة کذا وکذا» . 

قال ابن عبد البر رهه الله: أراد ك النساء اللواتق يلبسن من 
الثياب الشيء الخفيف الذي يصف ولا يستر» فهن كاسيات بالاسم 


() رواه مسلم. 


۱٦‏ 1 لحجاب فضيلة وعفاف 


ارا 
-٥‏ أن لا يكون الحجاب مبخرًا ولا مطيبًا: لقرله 4: «أما 
امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية» . 
ا مشه لجات لاس الخال اقول صن لياس ا 
من تشبه بالرجال من النساءء ولا من تشه باللساء من 
الرجال» . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 44: «لعن 
الرجل». 

ا ا فة الا لا لكا ات ا روا عبتا ب 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رأى رسول الله يإ على 
ثوبين معصفرين فقال: «إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها» . 

۸- أن لا یکون الحجاب لباس شهرة سواء في لونه أو شکله 
أو نوعه» فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
##: «من لبس ثوب شهرة في الدنياء ألبسه الله ثوب مذلة يوم 
القيامة ثم أهب فيه نارًا» . 

.)٠١۳١/۳( تنوير الحوالك للإمام السيوطي‎ )١( 
رواه الترمذي.‎ )۲( 

(۳) رواه أحمد. 

)٤(‏ رواه ابو داود. 


)٥(‏ رواه لنسائي. 
)٩(‏ رواه ابو داود. 


الحجاب فضيلة وعفاف ۱۷ 


فهذه هي شروط الحجاب الشرعي كما دلت عليها نصوص 
الكتاب والسنةء وأعملتها ق واقعها أمهات المؤمنين والصالحات من 
بعدهن. ويجحب على كل أحت مؤمنة بالله» أن تعمل تلك الشروط 
في حجايماء فإنما الحجاب قائم بوصفه» ووصفه قائم بشرطه فمن 
فرط قي الشرط لم تقم تي الححاب صفة الستر والعفة المقصودة منه. 

ليس في الحجاب جديد 

أختي المسلمة: إن الحجاب الذي فرضه الله عليك ليس محرد 
ا ی ا ا او ا ر ا 
إنه أمر إليه يقوم على أوصاف بينة ونعوت معينة كلها تدور ممع 
تلك القر وط لتقن الستر و العقات و ليفط رة الب اة مين 
الفتن. 

إن الله جل وعلا حينما شرع الحجاب إا شرعه تزكية 
للنفوس» E o E‏ وخ لاتفافى 
الشهوات بالمسلمين في ظلمات الغي اشر فال حال ذلك 
اذى أن يُعْرَفْنَ فلا وَين وقال سا قل لِلمُؤّمنين يعوا 
من أَْصَارهِم وَيَحْفَظوا روجهم ۾ ذلك زک لَهُمْ إن لَه حبيز بم 
صت ل سجاه الل یرید ان وب عَلَيْكُم وريد 
لان يعون الشَهَوّات أن ويوا ميلا عظيمًا). 

فالحجاب مشرو ع بشروطه» ما بقيت الغريزة قي النفوس» تلك 
الغريزة الفطرية الي تشيرها فتنة النساءء كما قال رسول الله ئل «ما 


۸ الحجاب فضيلة وعفاف 


E ۵‏ ۱ 
ت ركت فتنة أضر على الرجال من الدساء» . 

وما دام ليس ق الغريزة حديد» فليس قي الحجحاب جديد! هذا 
مع أن حكم الله حل وعلا وشرعه لا يقبل التبديل والتغيير محرد 
هوى متبع» ومن هذا فإن على كل أحت مؤمنة ألا تنخدع بكل 
لباس لا تنتظم فيه شروط الحجاب مهما قيل عنه أنه حجاب 
فمعلوم أن ما أصبح يعرف بتطورات الموضة والأزياء قد تسللت 
نيرانما إلى العباءات والنمر وأدحلت عليها من التزاويق والتغييرات 
ما يخالف شروط العباءة الشرعية فهذه ضيقة الحزام» والأحرى 
مشبكة الأكماي وثالثة مفتوحة من الأما ورابعة قصيرة لا تستر 
الأقدام» و كلها تخالف بتلك الأوصاف وغيرها شروط الحجاب 
وأوصافه الشرعية. 

وهذه الحجب الدحيلة الحديدة ھی من اتبا حطوات 
الشيطان»ء ومن التقليد الأعمى للكفارء فإن لم تظهر صورة ناصعة 
اليوم» فإن تلك الخطوات تعد بوادر في اتجاه ظهورها كما أحبر 
رسول الله #4 عن ذلك فقال: «لتتبعن سنن الذين من قبلكم شرا 
بشبر وذراعا بذراع» حت لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» قلنا: 
ال ا ا ل E‏ 

وفيه تعبير غاية في الدلالة على حطورة متابعة الكفار في 
خحطاهم. 


(۱) متفق عليه. 
(۲) رواه البخاري. 


الحجاب فضيلة وعفاف ۱۹ 


التبر ج الجديد: إن التبرج الجديد هو الذي اصطلحوا على 
تسميته بالحجاب العصري» وهو وإن كان علا قي الجملة بشروط 
الحجاب الشرعي إلا أ نه لا يصل إلى درحة العري الفاضح» لكنه 
في النهاية يسمى تبرحا وهو تعبير عن مرحلة انتقال لما هو شر منه» 
SED SE E ES‏ 
الموضة والزينة» وني الوقت نفسه تكون بعيدة عن التبر ج الصريح» 
وما هو في الحقيقة إلا استدراج ماكر بيه دهاقة دور الأزياء 
والموضة» وأباطرة الدعوة إلى السفور والانحلال للقضاء على 
ا لحجاب الشرعي والنيل من بنات الإسلام وجواهر احتمع ليسهل 
عليهم النيل من المسلمين جميعًا كما حرت بذلك العادة في كثير من 
دول المسلمين. 

إن نمة توجيها حفيًا يستهدف وضع المرآة المسلمة في روف 
مقصودة تسلبها الثقة بنفسها ومقوماتهما ولا حرم أن المهدف من 
وراء ذلك خحطير رهيب» إنه تحطيم السدود الروحية الي حفظطضت 
هذه الأمة حن الآن مشاعر العزة والحرية الدافعة إلى الجهاد والبذل 
في سبيل الله ثم اجتغاث الجذور الي تربطنا في أعماق التاريخ 
برسالة الجد الإلهي الي حعلت أمتنا خير أمة أحرحت للناس. 

A RE E‏ ا 
فأكثر من الشروط المتفق عليهاء فكل لباس تلبسه المرأة ني غير أهلها 
وکان کاشقا لعورتا فھو تبرج آیا کان شکله. 


وک کان رھ ی مه اور غاا م اا ی سه 


E TT 
لشهوه اة لان الكافرات» فهو بواحد من هذه الأوصاف أو‎ 
أكثر ليس من الحجاب المأمور به شرعا بل هو تبرج وسفور.‎ 
وليس بوصف معين ترتديه المرأة المتبرحة فصاحبة السروال الضيق‎ 
a 
a yy الحجاب الشرعي»‎ 
العري والتبرج.‎ 

من أدلة تغطية الوجه: 

لقد دل الكتاب والسنة والقياس والعقل السليم على وحوب 
تغطية وحه المرأة عند احتجابما عن الرحال الأحانب عنهاء وإليك 

فن القرآن: قال الله جل وعلا: ي آي بهاالبي قل 

راجا وبتايك رَنساء ارين يدن عله ن لاهن 
ذلك أذتى أن يعرف فا بوذن وكان الله غفورًا رحيمًا). 

قال القرطى رحه الله: لما كانت عادة العربيات التبذل وكن 
يكشفن وجحوههن كما يفعل الإماء» وكان ذلك داعية إلى نظر 
الرحال إليهن» اتشخب الفاكر قهن أمر الله رسوله ك أن يأهرحن 
بإرحاء الجلابيب عليهن» إذ أردن الخروج إلى حوائجهن ‏ . 


.)۲٤۳/١٤( الجامع لأحکام القرآن‎ )١( 


الحجاب فضيلة وعفاف ۲۹ 


وقال رحه الله: «والصحيح في تفسير قوله تعالى (جلابيبهن) 
والصحيح أنه الثواب الذي يستر جميع البدن» . 

وقال سبحانه وضرب بخْمُرهن على جُيوبهن) والخمار ني 
e‏ 

وهذا الدليل من القرآن قد أيدته السنة ما لا يدع جالا للشك 
وهو الان . 

۲- من السنة: عن عائشة رضي الله عنها قالت: «يرحم الله 
نساء المهاجرين الأول» لا أنزل الله [وليَضربن بخْمُرهِنٌ عى 
جُيوبهن)٤‏ شققن مروطهن فاختمرن ها» . 

قال ابن حجر: فاحتمرن: أي غطين وحوههن. 

۳- من القياس: فإن نما لا يختلف عليه اثنان أن وحه المرأة هو 
موطن جاها وفيه تتلحص كل مظاهر الفتنة» وهو أفتن للناظر من 
شعرها أو عنقهاء أو صوت خلخاها أو أقدامهاء وهذه كلها ورد 
النص والإجماع في تغطيتها درءا للفتنة وقطعًا لدابر الشر» ومن هذا 
يتبين أن الأولى درء فتنة الوجه» باحتجابه وتغطيته» لا سيما وقد 
دلت التضورض على .ذلك من الكات اة 

وورود الخلاف في مسألة من المسائل الشرعية لا يسوغ الأحذ 
بقول هذا أو ذاك دون النظر في الأدلة لمن له أهلية النظر. 


(۲) رواه البخاري. 


۳۲ الحجاب فضيلة وعفاف 


هذا مع أنه لم يقل أحد ف الإسلام بجواز كشف الوحه واليدين 
عند وحود الفتنة ورقة الدين» وفساد الزمان» بل هم مجمعون على 
سترهما كما نقله غير واحد من العلماء. وهذه الظواهر الإفسادية 
قائمة قي زماننا فهي موحبة لسترهما لو لم يكن أدلة أحرى. 

وإن من حيانة النقل نسبة هذا القول إل قائل به مطلقا غير 
مقيد لتقوية الدعوة إلى سفور النساء عن وحوههن في هذا العصر» 
مع ما هو مشاهد من رقة الدين والفساد الذي غشي بلاد المسلمين. 

فالخلاف الحاصل قي مسألة تغطية الوحه لا يرد في حالة 
الضعف والانحلال الأحلاقي بل قول من قال بجواز الشكف مقيد 
بسلامة احتمع من الفتن» وهو ما لم يتحقق اليوم بعد. 

يقول الشيخ محمد بن صاخ العثيمين: إن الإنسان العاققل 
البصير يرى أنه لو فرض أن كشف الوحه من الأمور الحائزة لكان 
الوه من حك الظر ن ا هدا انسر انه ا اجك من 
أهل العلم يقول بوحوب كشف الوحه » غاية ما هناك أن العلماء 
احتلفوا في وجوب ستره» أو عدم وجحوب ستره» وحینفذ فيكکون 
كشفه على أعلى تقدير من المباح» والمباح إذا حيفت من الفتنة 
والمفسدة فإنه يحب منعه للقواعد الشرعية الي دل عليها الكتاب 
والسنة» وهي سد الذرائع ووسائل الشر» وهذه الحاولات الي 
يحاول بعض الناس ا ليوم اتباع ما ذكره بعض العلماء من جواز 
كشف الوحه يحصل بها فتح الباب لدعاة السفور والاحتلاط ويدل 
لذلك أمُم يلحون في هذه المسألة مع أن هناك ما هو أهم منها قي 


الحجاب فضيلة وعفاف ۳ 


دين الله وأنفع منها لعباد الله لا تحدهم يتكلمون فيها أبدًامع 
ضرورة الكلام فيها ثم إننا نقول انظروا إلى حال النساء ثي البلاد 
ال كانوا يتبعون فيها هذا القول الذي هو من مواضع الاحتهاد هل 
اقتصر النساء فيها على ما أباحه هم العلماء من كشف الوجه فقط› 
أو أن النساء كشفن الوحه والرقبة والذراع والعضد والساق»› 
وحرحن هاتكات لستر الله عز وحل» والإنسان العاقل البصير» يجب 
عليه أن يقيس الأمور بآثارها ومقتضياتما ويحكم عليها من هذه 
الناحية» والشرع ولله الحمد واسع» فيه قواعد عامة تضبط الشر 
وتردعه وغنعه. 

أختي المسلمة: فهذه هي بعض أدلة تغطية الوحه وهي تتلخص 
EEE‏ 

-١‏ دلالة القرآن على ذلك دلالة صريحة تفهمها العرب من 

خا وة السك العمكة كا ف دك غافية الان الدي 
عثل الحانب العملي لأمهات المؤمنين لآية الخمار. 

-٣‏ دلالة قياس الأولى» إذ لو كان التسليم بأن تغطية الأقدام 
واحبة قي الحجاب فمن باب أولى تغطية الوجه الذي هو موطن 
الفتنة بإجماع العقول السليمة ومعلوم أنه م يرد وصف الجمال عند 
شعراء العرب إلا ويذ كر فيه الوجه الذي تبدي ماته معالم الجمال. 


۲¢ الحجاب فضيلة وعفاف 


الحجاب بالبيوت 

القرار في البيوت: 

قال تعالى: لوقَرّن في بُيُوتكن) قال الشيخ بكر أبو زيد رمه 
الله هذا أمر من الله مبحانة ك لأمهات :الؤمتين 6 ونساء اومن 
تبع ههن ق هذا التشريع» بلزوم البييوت والسكون والاطمئنان 
والقرار فيها؛ لأنه مقر وظيفتها الحياتية» والانكفاف عن الخروج إلا 
لضرورة أو حاجحة. 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
: «المرأة عورة» فإذا خرجت استشرفها الشيطان» وأقرب ما 
تكون من رحة ريما وهي في قعر بيتها» . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله تعالى: «لأن المرأة حب 
أن تصان وتحفظ ما لا يحب مثله في الرحل؛ وهذا حصت 
بالاحتجاب وترك إبداء الزينة» وترك التبرج» فيجب قي حقها 
الاستتار باللباس والبيوت ما لا حب قي حق الرحل» لأن ظهورها 
للرحال سبب الفتنة» والرحال قوامون عليهن » . 

وقال رهه الله أيضًا: وكما يتناول غض البصر عن عورة الغير 
وما أشبهها من النظر إلى الحرمات» فإنه يتناول الغض عن بيسوت 
الناس» فبیت الرحل يستر بدنه کما تستره لیابه» وقد ذکر سبحانه 


)١(‏ رواه الترمذي وابن حابن. 
(۲) الفتاوی (۲۹۷/۱۰). 


الحجاب فضيلة وعفاف ۲o‏ 


غض البصر وحفظ الفرج بعد آية الاستمذان» وذلك لأن البييوت 
سترة كالثياب على البدن» كما جع بين اللباسين في قوله تعالی: 
وال جَعَل لَكَمْ مما علق طِلَلّا وَجَمَل لَكَمْ يِن الجبال اكائ 
رَجعَل كم سرابيل فيكم الْحَرّ وَس ربيل تق يكم بسكم 
[النحل: ]۸١‏ فكل منها وقاية من الأذى الذي يكون سمومًا مؤذيًا 
كالحر والشمس والبرد» وما يكون من بي آدم من النظر بالعين 
وإليه وغير ذلك 2 

ويقول أيضًا رحمه الله: «الأصل لزوم النساء البييوت لقوله 
تعالى: #وقرّن في بيوتكن# فهو عزة شرعية ني حقهن 
وخحروجهن من البيوت رخحصة لا تكون إلا لضرورة أو حاجة». 

ومذا حاء بعدها لإولًا برجن برج الْجاهيّة الأولى). 

ا لاکن الخروج متجحملات أو متطيبات كعادة أهل 
الحاهاية. 

والأمر بالقرار في البيوت حجاب من بالجدر والخخدور عن 
البروز أمام الأجانب» وعن الاحتلاط فإذا برزن أمام الأجانب» 
وحب عليهن الحجاب باشتمال اللباس الساتر لحميع البدن والزينة 
المكتسبة. 


ومن نظر قي آيات القرآن الكري» وحد أن البيوت مضاف إلى 
النساء في ثلاث آيات من کتاب الله تعالى مع أن البيوت لاأزواج 


)١(‏ حراسة الفضيلة. 


۲٦‏ الحجاب فضيلة وعفاف 


أو لأوليائهن وإنما حصلت هذه الإضافة والله أعلم مراعاة لاستمرار 
لزوم النساء للبيوت فهي إضافة إسكان ولزوم للمسكن والتصاق به 
لا إضافة تمليك. 

قال الله تعالى: لإوقرن في بيُوتكن) وقال سبحانه لإواذكرن 
ما ّى في بيُوتكن) وقال عز شانه ا ُخرجُوه يِن 
بيوتهن» . 

أختي الملسلمة: إن الحجاب .علازمة البيوت وعدم مبارحتها إلا 
للضرورة» عبادة نفيسة» ولباس من التقوى عزيز لا تستطيع ارتداءه 
إلا النفوس الي تعمق الإبعان في جوانحها مراد الله سبحانه من فرض 
الحجاب» وأد ركت أن أول بوادر الفتنة وأصل شرارتما: اروج 
لغير حاحة ولو بالحجاب المعتبر شرعًا! 

فالمرأة إذا حرحت استشرفها الشيطان» وحعلها ا من 
حباله» وسهمًا من سهامه» ينال به من ٿي قلبه مرض! هذا وان تکن 
ملتزمة بالحجاب! فكيف إذا كانت عخلة بشروطه. 


O02 


فجدير بنسائنا أن يلزمن بيوتمن كما قال تعالى: لوقن في 
وتكن وأن لا يخرجن إلى الأسواق وسيجدن ذلك ثقيلاً عليهن 
في أول الأمر لكنهن سيألفن ذلك ويخف عاليهن في النهاية فيصرن 
ذوات الخدور وربات الحياء وزينة البيوت» وعلى أولياء الأمور من 
الرحال أن يتفطنوا لذلك» وأن يقوموا ما أوحب الله عليهم من 
رعاية وأمانة حي يصلح الله هم الأمور ويمنعهم من الفتنة قال الله 


.)۸۹( حراسة الفضيلة‎ )١( 


الحجاب فضيلة وعفاف ۲۷ 


تعال: یا ها الذي اموا قوا ألفسَكم وأهلیكمْ ارا رقو 
الاس وَالحجَارَة عَلَيْهّا مَلَانكة غِلَاظٌ شداذ لا يصون الله ما 
اترم رفون ت تروت ۰ . 

وقال ابن الجوزي رحه الله: «وينبغي للمرأة أن تحذر من 
الخروج ما أمكنها وإن سلمت من الفتنة قي نفسها لم يسلم الناس 
منهاء فإذا اضطرت إلى الخروج حرحت بإذن زوجها في هيغة رة 
وحعلت طريقها قي المواضع الخالية دون الشوارع والأسواق 
واحترزت من ماع صوتما ومشت تي جانب الطريق لا وسطه»" 


تم إن بيت الأحت المسلمة هو أذ سے کان ر داد وظيفتها ي 
الحياة. 

إا الأ ال تتحمل مسؤولية تربية الأبناء والزوجة ال تتحمل 
رعاية الزو ج والبيت» فإذا كانت كثيرة اروج فكيف ها أن تؤدي 
وظيفتها الحياتية. 


(۱) توجیهات للمؤمنات لابن عثیمین (۱۸). 
(۲) أحكام النساء لابن الجوزي .)٠١٤(‏ 


۲۸ الحجاب فضيلة وعفاف 


فتاوى مهمة عن الحجاب 


شروط لبس النقاب 

سئل فضيلة الشيخ صا بن فوزان الفوزان: 

ما حكم الشرع في نظ ركم قي النقاب» فنا امرأة ملتزمة 
بالشرع وحافظة على صلواتي وواحبات الزوحية إلا ني عند 
حروجحي من المنزل أحرج عييْ فقط من الشيلة للنظر منهما مع أن 
باقي حسمي مغطی ومنه الا بشت اود فض فاص والس 

فأجحاب فضيله: لا باس سر الج بالنقاب أو البرقع الذي فيه 
فتحتان للعينين فقط! لأن هذا كان معروفا على عهد البي يي ومن 
أجل الاج فاد کان لا يدو إلا العينان فلا باس يذلاك خض ضا 
إذا كان من عادة المرأة لبسه فى مجتمعها ‏ . 

صفة البرقع الذي يستر الوجه: 

سئل ماحة الشيخ عبد الله بن ميد: كثير من النساء تستخدم 
يكفى عن الغطوة» وقد يكون بعض الرحال أقارب لناء أفيدونا عن 
الطريقة الصحيحة أثابكم الله ورعاكم؟ 

فأحاب: البرقع إذا كان يغطي الوحه كله وما بقي إلا العينان 


.)٦۷/۳( المنتفى من فتاوى الشيخ الفوزان‎ )١( 


الحجاب فضيلة وعفاف ۹ 


لا بأس» أما إذا كان لا يغطي الوحه كله» بل الفم والبقية مكشوف 
فا رز وا عه الخال لجات ي لان الزبال 
الأحانب لا يجوز مم أن ينظروا إلى وجه المرأة الأحنبية عنهم» وهي 
لا يجوز هما أن تكشف عندهم بل عليها أن تستر وحهها لأن جاها 


وحاسنها في وجهها. 
أما البرقع فإن كان يغطي الوحه كله فلا مانع وحينغذ يكفي 
وإذا كان لا يغطي إلا البعض فلا يكفي. 


فلا بد من تغطية الوحه كلهء إ نما تخرج العين ممن أحل أن 
لتر مرها كما قا له ان :توه و عة الشلمان وغ رهاو ان 
ا 

خالفات في لبس البرقع: 

سل فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين: ما موقف 
الشرع من البرقع الذي يلبسه كثير من النساء قي بلادنا وبعضهن 
يظهرن وحناتمن وحواحبهن وتصبح للمرأة فتنة بهذا اللباس أفيدونا 
جزاکم الله خحیرًا؟ 

الجواب: لا شك أن النقاب الذي هو البرققع حائز إلا قي 
الإحرام» ويشترط فيه أن يكون ضيق الفتحات لا يخرج من الععين 
شاك أن إبداء ال وتن و الاين من العوزة» فلا جور اللمرأة لبسة 


.)۳٤۹/۱( فتاوى للمرأة المسلمة‎ )١( 


بمذه الكيفية وعلى المرأة أن تغطي وجهها بخمار ساتر فوق النقاب 
إذا كان و اسع الفتحات ويكون الخمار على العين لا يعنع نظرها 
لکن ر و و ع 

شروط استعمال المرأة المسلمة للطيب: 

سئل الشيخ عبد العزيز بن باز ره الله هل يجوز للمرأة إذا 
أراد كدان تقه ذال للدر ةو االسففى أو رار الأقارب 
والجيران أن تتطيب وتخرج؟ 

فأجاب: يجوز هما الطيب إذا كان خروجها إلى بحمع نسائي 
ولا تمر في الطريق على الرحال» أما حروجها بالطيب إلى الأسواق 
ال فيها الرحال» فلا يجوز لقول البي 45 «أيا امرأة أصابت جورًا 
فلا تشهدن معنا العشاء» وأحاديث أحرى وردت قى ذلك ولأن 
حروجها بالطيب قي طريق الرجال وجامع الرحال كالمساحد من 
أسباب الفتنة بما» كما يجب عليها التستر والحذر من التبرج لقوله 
حل وعلا فزن في وتكن وا برجن تبرج الْجَاهية الأولى) 
ومن التبرج إظهار المفاتن وامحاسن كالوجه والرأس وغيرها ". 

حکم لباس العباءة الضيقة ونخوها 

سئل ماحة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين انتشر بين 
نساء المسلمين ظاهرة خطيرة وهي لبس بعض النساء العباءة على 
الكتفين وتغطية الرأس بالطرح» واليّ تكون زينة في نفسها وهذه 
)١(‏ النخبة من الفتاوى النسائي (۳(. 
(۲) فتاوى المرأة المسلمة .)٤۷١/١(‏ 


الحجاب فضيلة وعفاف ۳١‏ 


العباءة تلتصق بالجسم وتصف الصدر وحجم العظام ويلبسن هذا 
اللباس موضة أو شهرة ما حكم هذا اللباس؟ وهل هو حجاب 
شرعي وهل ينطبق حديث البي 5 «صنفان من أهل النار م¿ 
أرها» الحديث. 

الجحواب: لقد أمر الله نساء المؤمنين بالتستر والتحجب الكامل 
فقال تعالى: يا ايها الي فل إأزراجك وباتك ونساء الْمُوْمِنينَ 
ڏنينَ عَليهنَ من جَلابيبهن) ولا شك ان بروز راُسها ومنکبيها ما 
e‏ الأنظار وها قدا لبست العباءة على الكتفين كان ذلك 
تشبهًا بالرجال» وكان فيه إبراز رأسها كالصدر وعنقها وحجم 
المنكبين وبيان بعض تفاصيل الجسم كالصدر والظهر ونحوه» مها 
يكون سببًا للفتنة وامتداد الأعين ونحوها وقرب أهل الأذى منها 
ولو كانت عفيفة وعلى هذا فلا يجوز للمرأة لبس العباءة فوق 
المنكبين لما فيه من الحذورء ويخاف دحوله في الحديث المذكور: 
«صنفان من أهل النار ا أرها بعد: قوم معهم ساط كأذناب 
البقر» يضربون ها الناس» ونساء كاسيات عاريات مائلات 
مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة.ء لا يدخلن الجنة ولا 


يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسافة كذا وكذا» والله أعلم. 
)1( 


.)٤٤( النخبة من الفتاوى النسائية‎ )١( 


